
 الدوحــة – قالت خبيرة مســـتقلة من 
الأمم المتحـــدة إن العمـــال الأجانب في 
قطر يواجهون التمييز بسبب جنسيتهم 
وأصلهم القومي ويعانون من ”انتشـــار 

التنميط“ العرقي والإثني.
وشـــهدت الدولـــة الخليجيـــة تدفقا 
للعمـــال الأجانـــب خصوصا مـــن الدول 
النامية الفقيرة، اســـتعدادا لبطولة كأس 
العالـــم لكـــرة القـــدم 2022 مـــا يعني أن 
90 بالمئـــة من ســـكان قطر هـــم من غير 

القطريين.
وتأتي تصريحـــات الخبيرة الأممية 
في وقت حذرت فيه العديد من المنظمات 
الدوليـــة والحقوقية مـــن تنامي التمييز 

ضد العمال الأجانب في قطر.
وكانـــت منظمـــة العفـــو الدولية قد 
حـــذّرت فـــي وقـــت ســـابق مـــن أنّ قطر 
تُخاطر ”بمخالفة الوعـــود التي قطعتها 
على نفســـها مـــن أجل التصـــدّي لعملية 
الاستغلال العمّالي الواسع النطاق لآلاف 
العمّـــال الأجانـــب“ قبل انطلاقـــة بطولة 

كأس العالم لكرة القدم.

وصرحـــت تنـــداي أشـــيوم، المقررة 
الخاصـــة حـــول التمييـــز ”يتأثـــر تمتع 
الكثيريـــن في قطر بحقوق الإنســـان إلى 

حد كبير بأصلهم القومي وجنسيتهم“.
وغالبـــا مـــا يتـــم توظيـــف العمـــال 
الأجانب للقيـــام بأعمال معينة بحيث أن 
النســـاء القادمات من جنوب شرق آسيا 
عـــادة ما يعملـــن خادمات فـــي المنازل، 
بينمـــا يعمل الرجـــال من جنوب آســـيا 

في أعمال البناء التـــي لا تتطلب مهارة، 
بحسب المقررة.

وأضافت أن ”العديد من العمال ذوي 
الدخـــل المتدني يمضون جزءا كبيرا من 
حياتهـــم العملية في قطـــر، ويواجهون 
خلال ذلك عوائق جدية تمنعهم من التمتع 

الكامل بحقوق الإنسان الأساسية“.
وقليلون جـــدا هم العمـــال الأجانب 
الذيـــن يتأهلـــون للحصول علـــى إقامة 
علـــى  منهـــم  أي  يحصـــل  ولا  دائمـــة، 
الجنســـية والمزايـــا الاجتماعيـــة التي 

يتمتع بها القطريون.
وبالرغـــم مـــن أن الدوحـــة تحـــاول 
المنـــاورة على أكثر مـــن صعيد من أجل 
إســـكات المنتقدين لطريقـــة التعامل مع 
العمال الأجانـــب من خلال الترويج مثلا 
لإصدار قانون يحمـــي هؤلاء في نوفمبر 
الماضي، فـــإن أعين المنظمـــات لا تنام 
وهي تحـــاول إيقاظ الجانب الإنســـاني 
فـــي المســـؤولين القطرييـــن لتحســـين 

معاملاتهم للعمال الأجانب.
ويعـــد المقـــررون الخاصـــون جزءا 
مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس 
حقوق الإنسان ولا يتحدثون باسم الأمم 
المتحـــدة، إلا أن نتائج تحقيقاتهم يمكن 
أن تســـتخدم من قبل المنظمات الأممية 

الأخرى، وبينها مجلس الحقوق.
النهائي  تقريرها  أشـــيوم  وســـتقدم 
حـــول زيارتها لقطر إلـــى مجلس حقوق 

الإنسان الأممي في يوليو 2020.

وحـــذرت المقـــررة الأمميـــة مـــن أن 
”التنميط ينتشـــر فـــي القطاعين الخاص 
والعام وأنـــه يتم افتراض أن الرجال من 
أفريقيا جنوب الصحراء ليسوا نظيفين، 
بينما النساء مباحات جنسياً، كما يعتبر 

القادمون من جنوب آسيا غير أذكياء“.
وأضافت ”أما القادمـــون من أميركا 
الشمالية وأوروبا وأستراليا، فيعتبرون 
متفوقين، ويعتبر البيض بشكل عام أكثر 

قدرة وكفاءة“.
ولكـــن أشـــيوم أكـــدت أنـــه رغـــم أن 
التمييـــز والعنصريـــة لا يـــزالان يمثلان 
مشـــكلة في قطر، إلا أن الســـلطات أقرت 
بالمشـــكلة لكـــن دون أن يتم تقديم حلول 

ملموسة تخفف من وطأة الظاهرة.
وقالـــت ”وجـــود النمطيـــة العنصرية 
التمييزية…  والهيـــاكل  والقومية  والإثنية 
هي في جـــزء منها ثمرة تاريـــخ العبودية 
في قطر“. وتم إلغاء العبودية في الإمارة 

سنة 1952.
وغالبا ما تتعرض الدوحة لانتقادات 
لاذعة ومطالبات بتعزيز ترسانة القوانين 
المنظمة لآليات تشـــغيل العمال الأجانب 
فيهـــا، لكن من الواضح أن قطر لا تصغي 

لنداءات المنظمات الدولية.
وفي وقت ســـابق من هذا العام كانت 
منظمـــة العفو الدولية قـــد دعت الدوحة 
إلى رفع الحدّ الأدنى للأجور من أجل ألا 
يكون العمّال الأجانـــب مثقلين بالديون، 
كمـــا دعت إلـــى وقـــف ممارســـة بعض 

أصحاب العمل الذين يُصادرون جوازات 
ســـفر عمّالهم. وناشـــدت أيضا المنظّمة 
غيـــر الحكوميّة قطر توفير حماية أفضل 
لعمّـــال المنازل البالغ عددهم حوالي 175 
ألفـــاً، والذين ”يبقون بعيدين عن الأنظار 

ومنسيّين”.
وقالت أشـــيوم -وهي أيضا أستاذة 
بجامعـــة  الحقـــوق  كليـــة  فـــي  قانـــون 
كاليفورنيا الأميركية- إنها تلقت تقارير 
عن ”انتشـــار التنميط العرقـــي والإثني 
من قبل الشرطة وسلطات المرور وحتى 
مـــن قبل قـــوات الأمن الخاصـــة العاملة 
في الحدائق ومراكز التســـوق في جميع 

أنحاء الدولة“.
وأضافـــت أن التقاريـــر تفيـــد بـــأن 
”مواطنـــي جنوب آســـيا وأفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى يمنعون من دخول قطر 

بسبب مظهرهم“.
وأكدت المقـــررة الأممية كذلك ”أنه لا 
يـــزال يتعين القيام بالكثير“ في إشـــارة 
إلـــى الإصلاحات التي قـــد تنهي معاناة 

العمال الأجانب في قطر.
وتخضـــع ظـــروف العمالـــة في قطر 
لمتابعـــة دقيقة من قبل منظمات حقوقية 
وإنسانية وعمالية منذ الإعلان سنة 2010 
عن فوزها باستضافة بطولة كأس العالم 
لكـــرة القـــدم في عـــام 2022، الأمـــر الذي 
جعـــل الدوحـــة في حاجة إلـــى يد عاملة 
كثيرة تساعدها على التجهيز للمسابقة 

الكروية الدولية.

  بروكســل – تولت الألمانية أورسولا 
فـــون ديـــر لاييـــن رئاســـة المفوضيـــة 
الأوروبية بعد أن تســـلمتها من الرئيس 

السابق جون كلود يونكر.
وتعد أورســـولا فون ديـــر لايين من 
للمستشـــارة  المخلصيـــن  المقربيـــن 
أنجيلا ميركل التي خدمت في حكومتها 
وزيرةً للدفاع مدة ســـت ســـنوات مليئة 

بالصعاب.
وســـتكون علـــى طاولـــة المفوضـــة 
الجديـــدة عدة ملفـــات على غـــرار ملف 

تعديل اتفاقيات اللجوء والهجرة.
واعتبرت الطبيبة والأم لسبعة أبناء 
لفتـــرة طويلـــة خليفة محتملـــة لميركل 
لكن نجمها بدأ يخبـــو في ألمانيا خلال 

السنوات الماضية.
واستلمت فون دير لايين البالغة من 
العمر 61 عاما رئاسة المفوضية، الذراع 
التنفيذيـــة النافـــذة التي تطبـــق إرادة 

الدول الأعضاء المنقسمين غالبا. 
الألمانيـــة  السياســـية  واختيـــرت 
للمنصب في يونيـــو الفائت، إذ حصلت 
علـــى منصبهـــا بأكثريـــة ضئيلـــة فـــي 
البرلمان الأوروبي بعـــد أنّ برزت كفائز 
مفاجئ عقب أســـابيع مـــن المفاوضات 

المغلقة وتوازنات القوى في التكتل.
وحازت فـــون دير لايين دعم الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون الذي يقدر 
جهودهـــا لتعزيـــز التعـــاون فـــي مجال 
الدفـــاع بيـــن البلديـــن، خصوصـــا في 
وقـــت تعمقت فيه الخلافـــات بين برلين 

وباريـــس. ولكن هذا الرابط مع ماكرون، 
القيـــادي المثيـــر للانقســـام حاليـــا في 
أوروبـــا، أضرهـــا حين رفـــض البرلمان 
الأوروبي بشـــكل غير مسبوق ثلاثة من 
مرشحيها للانضمام إلى فريق عملها في 

المفوضية، ما عطّل بداية عهدها.

ولدت فـــون دير لايين في بروكســـل 
وقضـــت مراهقتهـــا فيهـــا، وهـــي تتقن 
شهادة  وحازت  والفرنســـية،  الإنكليزية 
من مدرسة لندن للاقتصاد، وهي عوامل 
جعلتهـــا تحظـــى بشـــبكة علاقـــات في 

أوروبا وعبر الأطلسي.
وتعد فـــون دير لاييـــن مدافعة قوية 
عـــن انخراط ألماني أكبـــر على الصعيد 
الدوليّ واندماج أوروبي أوثق، وروّجت 
المتحـــدة  ”الولايـــات  لفكـــرة  ســـابقا 

الأوروبية“.
وفي بلد تجد فيه المرأة صعوبة في 
التوفيق بين عملهـــا المهني والاهتمام 
بعائلتها، لا تتردد فـــون دير لايين التي 
درســـت الطب في إبـــراز دورها العائلي 

وتتصـــدر صورهـــا مـــع أبنائهـــا أغلفة 
المجلات.

ورئيســـة المفوضيـــة الجديـــدة هي 
الوزيـــرة الوحيـــدة في حكومـــة ميركل 
التـــي بقـــت معها منذ بدايـــة عهدها في 
عام 2005، فاســـتلمت أولا وزارة شؤون 

الأسرة ثم وزارة العمل.
وفي عـــام 2013، باتت فون دير لايين 
المرأة الأولى التي تتســـلم وزارة الدفاع 
فـــي ألمانيا، وحرصت على أن تترك أثرا 
عبـــر عملها علـــى إدخال تغييـــرات في 

المؤسسة العسكرية.
التكريـــم  عـــن  التوقـــف  وفرضـــت 
التقليدي لعدد من كبار جنرالات الجيش 
الذين خدموا خلال فترة حكم هتلر، على 
غرار الجنـــرال أروين رومـــل المعروف 
الذي شـــارك في  بـ“ثعلـــب الصحـــراء“ 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة في شـــمال 

أفريقيا بشكل خاص.
وخلال توليها وزارة الدفاع، نشـــرت 
ألمانيا قوات عســـكرية فـــي بعثات عبر 
العالم من أفغانســـتان إلـــى مالي، بينما 
زارت فـــون ديـــر لاييـــن مـــرارا الجنود 
الألمـــان المنتشـــرين فـــي أفغانســـتان 

والعراق.
وواجهـــت انتقـــادات مســـتمرة من 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشـــأن 
ما يعتبره الإنفاق الدفاعي الألماني غير 

الكافي.
كبـــار  مـــن  عـــدد  عليهـــا  وغضـــب 
المســـؤولين فـــي الجيـــش عندما نددت 

المؤسســـة  داخـــل  ضعـــف“  بـ“نقـــاط 
العســـكرية إثر اعتقال ضابط عام 2017 
يشـــتبه في إعـــداده لاعتداء يســـتهدف 
أجانـــب، كما شـــهد عهدهـــا العديد من 
الفضائـــح المتعلقة بعقود مثيرة للجدل 
مع شركات استشارية بما في ذلك تجديد 

بارجة حربية.
وأُطلق عليها لقب ”العازف المنفرد“ 
وأظهـــر  المنفـــرد،  أســـلوبها  بســـبب 
استطلاع رأي نشـــرته صحيفة ”بيلد أم 
أنها ثاني أقل الوزراء شعبية  سونتاغ“ 

في حكومة ميركل.

ولدت أورسولا غيرترود البرخت في 
8 أكتوبـــر 1958 في بروكســـل، حيث كان 
والدها إرنســـت البرخت مسؤولاً كبيرًا 
في المفوضية الأوروبية وعاشـــت هناك 

حتى بلغت 13 عاما.
وباعتبارهـــا ابنـــة البرخـــت، الذي 
أصبـــح رئيـــس وزراء ولاية سكســـونيا 
الســـفلى لحـــزب الاتحـــاد الديمقراطي 
المســـيحي المحافظ، أمضت ســـنواتها 
المراهقة المتأخرة تحت حماية الشرطة 
فـــي وقـــت كان المتطرفون اليســـاريون 
السياســـية  الشـــخصيات  يســـتهدفون 

والتجاريـــة. وأجبرهـــا التهديـــد علـــى 
الانتقال إلى لندن للعيش في شقة عمها 

تحت اسم مستعار ”روز لادسون“.
وكشخصية محبة للتعليم والدراسة، 
درســـت أولا الاقتصـــاد ثم الطـــب الذي 
مارســـته في عيادة للنساء. لكنّها قطعت 
حياتها المهنية لتصبح ربة منزل عندما 
فاز زوجها أســـتاذ الطب بمنحة دراسية 
لمتابعة دراســـته في جامعة ســـتانفورد 

ذائعة الصيت.
والثلاثيـــن،  الثانيـــة  ســـن  وفـــي 
الديمقراطـــي  الاتحـــاد  إلـــى  انضمـــت 
المســـيحي ودخلت برلمان ساكســـونيا 
الســـفلى، حيث فازت بأول مقعد لها في 

البوندستاغ في عام 2009.
ولكن فون دير لايين ظلت دخيلة على 
حزب الاتحـــاد الديمقراطي المســـيحي 
المحافـــظ تقليديـــا والـــذي يهيمن عليه 

الذكور.
وفي مقامرة سياسية نادرة، عارضت 
قيادة هذا الحزب في الكثير من الملفات، 
وطالبـــت علـــى ســـبيل المثـــال بحصة 

للنساء داخل إدارة كبرى الشركات.
وكعـــدد مـــن السياســـيين الألمـــان 
الآخرين، دارت شـــكوك عـــام 2015 حول 
إمـــكان أن تكون قد اقتبســـت أفكارا في 
رسالتها للدكتوراه من مرجع آخر، وهو 
أمر حساس في ألمانيا تسبب سابقا في 
سقوط عدد من المسؤولين السياسيين. 
لكنّها نجت سياسيا بعدما لم يتم إثبات 

أي سوء سلوك ضدها في القضية.

الإثنين 2019/12/02
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فون دير لايين حازت دعم 
الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون الذي يقدر جهودها 
لتعزيز التعاون في مجال 

الدفاع بين البلدين

قليلون هم العمال الأجانب 
الذين يتأهلون للحصول 

على إقامة دائمة ولا يحصل 
أي منهم على المزايا 

الاجتماعية التي يتمتع بها 
القطريون

 جنيــف – شـــبه زعيـــم المعارضـــة مير 
حسين موســـوي المرشـــد الأعلى للثورة 
الإيرانية آيـــة الله خامنئي بالشـــاه الذي 
أطاحت به ثورة إســـلامية عام 1979، وذلك 
بعـــد حملة نفذتها الســـلطات في مواجهة 
الاحتجاجات التي عمت البلاد هذا الشهر.

وبـــدأت الاضطرابات فـــي 15 نوفمبر 
بعد إعلان الحكومة رفع أســـعار البنزين، 
منحـــى  أخـــذت  الاحتجاجـــات  أن  غيـــر 
سياسيا إذ طالب المتظاهرون برحيل كبار 

المسؤولين.
ووصـــف خامنئي أحداث العنف بأنها 
”مؤامرة خطيرة للغايـــة“، في حين حمّلت 
حكومة طهران المســـؤولية لمن وصفتهم 
بمعارضيهـــا  صلـــة  علـــى  بـ“بلطجيـــة“ 
فـــي المنفى وخصـــوم إيران الرئيســـيين 

الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية.
موســـوي  المعـــارض  أن  ويبـــدو 
قـــد قـــرر التصعيـــد مـــع الســـلطات التي 
يتهمهـــا مناوئوهـــا بارتـــكاب جرائم ضد 

المتظاهرين.
ولم تعلن إيران إحصاء رســـميا لعدد 
القتلـــى لكن منظمة العفو الدولية قالت إن 
عدد القتلـــى بلغ 161 شـــخصا على الأقل. 

ونفت طهران سقوط هذا العدد.
وجاء تشـــبيه موســـوي لخامنئي في 
بيان نُشـــر على موقع كلمة المعارض على 
الإنترنت، وأشار خلاله إلى مذبحة مروعة 
وقعت عام 1978 وأدت إلى خروج حشـــود 
شعبية أطاحت بالشاه محمد رضا بهلوي.
ومثل هذا التشـــبيه بمثابة التســـليم 
بأن عـــدد القتلى الذي ذكرته منظمة العفو 
الدولية هو الرسمي بينما تحاول سلطات 
طهـــران ذر الرمـــاد علـــى العيـــون لمنـــع 

استمرار إدانتها دوليا.
وقال موســـوي ”قتلة عـــام 1978 كانوا 
والعمـــلاء.  العلمانـــي  للنظـــام  ممثليـــن 
ومطلقـــو الرصاص في نوفمبـــر 2019 هم 

ممثلو الحكومة الدينية“.
وأضـــاف ”آنـــذاك كان القائـــد الأعلى 
هو الشـــاه واليـــوم يوجد الزعيـــم الأعلى 
بسلطات مطلقة“. ودعا موسوي الحكومة 
إلـــى ”الانتباه لتداعيات ســـقوط قتلى في 

ميدان جاليه“ عام 1978.
وخـــاض موســـوي ومهـــدي كروبـــي 
انتخابات رئاســـية في يونيو 2009 لكنهما 
خســـرا أمـــام المحافـــظ محمـــود أحمدي 
نجاد. وصـــار كلاهمـــا رمـــزا للإيرانيين 
الذين خرجوا في احتجاجات حاشدة بعد 

الانتخابات التي قالا إنها زُورت.
ويخضـــع كروبي وموســـوي وزوجته 
زهـــرة للإقامـــة الجبريـــة منذ عـــام 2011 
حين دعـــا زعيما المعارضة مؤيديهما إلى 
الاحتشاد تضامنا مع الانتفاضات المؤيدة 

للديمقراطية في الدول العربية.
ونشـــرت تقاريـــر عـــن حـــالات وفـــاة 
واعتقالات مع نشـــر قـــوات الأمن من أجل 
التصـــدي للتظاهرات. ومع ذلك، لم يتضح 
حجـــم الحملـــة، ويرجـــع ذلك فـــي المقام 
الأول إلـــى انقطـــاع شـــبكة الإنترنت التي 
حجبـــت خـــلال الاضطرابات فـــي خطوة 

يعد الهدف منها الحد من انتشـــار أشرطة 
فيديـــو لأعمـــال العنـــف. وكان خامنئـــي 
قد قـــال، الأربعـــاء الماضي، إن ”الشـــعب 
الإيرانـــي أحبط مؤامرة عميقة وواســـعة 
وخطيرة جدا وظف الأعـــداء أموالا طائلة 
لها وبذلـــوا جهودا كبيـــرة ليقوموا بمثل 
هـــذه الممارســـات، أي التخريب والأعمال 

الشريرة والقتل“.
وتشـــهد إيران أزمة اقتصادية تفاقمت 
جراء تشديد العقوبات الأميركية في العام 
2018 بعد انســـحاب واشـــنطن من الاتفاق 
النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى.

وتمنـــع هذه العقوبـــات إيران العضو 
في منظمة الدول المصـــدرة للنفط، أوبك، 
من بيع نفطها إلى الخارج، وهو ما يشكل 

أحد أبرز عائداتها.
والواضح أن هذه العقوبات ســـتؤدي 

بالاقتصاد الإيراني إلى الهاوية.
وفي إقرار منـــه بوطأتها قال روحاني 
إن 4 نوفمبـــر 2018 يمثـــل ”أســـوأ أنـــواع 
ضد بـــلاده علـــى مـــر التاريخ،  الحظـــر“ 
في إشـــارة إلـــى التاريخ الذي بـــدأت فيه 
الولايات المتحـــدة تطبيق الحزمة الثانية 
من عقوباتها على إيران وتشـــمل قطاعات 

الطاقة والتمويل والنقل البحري.
وبدوره قال صنـــدوق النقد الدولي إن 
من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني 
بنسبة 9.5 بالمئة هذا العام، انخفاضا من 
تقدير سابق لانكماش نسبته ستة بالمئة، 

مع تأثر البلد بتشديد العقوبات.

ولا تبعـــد توقعـــات صنـــدوق النقـــد، 
المنشورة قبل شهر ونصف ضمن تقريره 
لتوقعات الاقتصـــاد العالمي، عن تقديرات 
أعلنها البنك الدولي في وقت لاحق، حيث 
قال إن الاقتصاد الإيراني ســـيختم السنة 
المالية 2019-2020 بحجم يصغر 90 بالمئة 

عما كان عليه قبل عامين فحسب.
وتراجعت العملة الإيرانية عقب إعادة 
فرض العقوبات ممـــا أحدث تعطيلات في 
التجارة الخارجية لإيـــران ورفع التضخم 
الســـنوي، الذي يتوقع صنـــدوق النقد أن 

يبلغ 35.7 بالمئة هذا العام.
وأضـــاف الصندوق أن إيران، شـــأنها 
شـــأن اقتصادات أســـواق ناشـــئة أخرى، 
تواصـــل مواجهـــة ”محنـــة عســـيرة على 

صعيد الاقتصاد الكلي“.
علـــى  الإيرانيـــة  الســـلطات  وتعـــول 
نزيـــف  لوقـــف  اقتصاديـــة  إجـــراءات 
اقتصادهـــا، غير أن هـــذه الإجراءات التي 
كان آخرهـــا ترفيع أســـعار الوقود تلاقي 
رفضا شـــعبيا ترد عليه السلطات بالقمع 

كسلاح وحيد لمواجهة المتظاهرين.

ر خامنئي 
ّ

موسوي يحذ
من مواجهة مصير الشاه

ــــــزال قطــــــر عرضــــــة للكثير من  لا ت
الانتقادات شــــــديدة اللهجة بســــــبب 
المعاملة السيئة التي يلاقيها العمال 
منظمة  ــــــداءات  ن فبعــــــد  ــــــب،  الأجان
العفو الدولية والعديد من المنظمات 
ــــــة الأخرى المتكــــــررة، جاء  الحقوقي
الدور هذه المرة على المقررة الأممية 
تنداي أشيوم التي أكدت أن العمال 
يتعرضون  الدوحــــــة  فــــــي  الأجانب 

لشتى أنواع التمييز.

ظروف مأسويّة

شخصية توافقية

الأمم المتحدة: التمييز العنصري منتشر 
ضد العمالة الأجنبية في قطر

مقررة أممية: التمييز العنصري ثمرة تاريخ من العبودية في قطر

تحديات جسيمة تنتظر رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين

العقوبات الأميركية تمنع 
إيران العضو في منظمة 

الدول المصدرة للنفط من 
بيع نفطها إلى الخارج وهو 

أحد أبرز عائداتها
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